
ــــن.. ي ــــة لإطلاق المحتجز ي الوساطــــة القطر
مقدمة لتسوية أشمل؟

, نوفمبر  | كتبه طه العاني

مع تصاعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يتزايد الحديث عن ضرورة التحرك العاجل للعودة إلى
التهدئة وإيقاف نزيف الدم بحقّ السكان المدنيين.

وكشفت مصادر مطّلعة الأسبوع الماضي، أنه يجري حاليا وضع اللمسات النهائية على صفقة إطلاق
سراح عدد من الأسرى مزدوجي الجنسية، حيث تلعب الوساطة القطرية دورًا حاسمًا في ذلك.

ــة، ــدنيين” لأســباب إنساني ــه قطــر في إطلاق سراح عــدد مــن الأسرى “الم ــذي حققت ويطــ النجــاح ال
التساؤلات حول إمكانية أن يكون ذلك مقدمة لتحقيق تهدئة دائمة في المنطقة.

ــا بينهــم عــدد مــن مــزدوجي ــا وأجنبي كــثر مــن  إسرائيليً وتحتجــز فصائــل المقاومــة الفلســطينية أ
الجنسية.
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ين مبادرات إطلاق المحتجز
يـن، باعتبارهـا خطـوة إيجابيـة تعـزز الآمـال في تحسين يؤكـد الخـبراء علـى أهميـة مبـادرة إطلاق المحتجز
الأوضـــاع وتخفيـــف التـــوترات وإنهـــاء التصـــعيد الإسرائيلـــي، ويشـــير المحلـــل الاستراتيجـــي والخـــبير في
الشؤون الإقليمية والدولية محمد عيد الشتلي، إلى أن المبادرات التي تقودها قطر بطلب من الولايات
المتحدة لإجراء مفاوضات مع الفصائل المقاومة لإطلاق المحتجزين، تسير بنجاح رغم الأوضاع الحالية

المتفجرة.

ويضيف الشتلي في حديثه لـ”نون بوست”، أنّ قطر نجحت كلاعب دولي فاعل ووسيط موثوق من
ــة علــى ذلــك هــو تفاعــل ــن، والدلال ي جميــع الأطــراف المتصارعــة في عمليــة إطلاق عــدد مــن المحتجز
الفصائـل المقاومـة مـع الطلـب القطـري وتجاوبهـا معـه، رغـم التعنـت الـذي يمارسـه الكيـان الصـهيوني

ومحاولاته اليائسة لإفشال المبادرة القطرية.

وحول طبيعة اختيار المحتجزين المف عنهم، يبينّ الشتلي أن ذلك يتمّ بناءً على عامل السن ومدنية
كد أن الشخصية المحتجزة لدى الفصائل هي شخصية مدنية وغير منخرطة في الشخص، إذ يتم التأ

المؤسسات الأمنية والعسكرية للكيان الصهيوني.

يـن لـدى فصائـل المقاومـة هـي بـادرة ويوضّـح المحلـل الاستراتيجـي أن عمليـة إطلاق عـدد مـن المحتجز
حســـن نيـــة، ورسالـــة إلى المجتمـــع الـــدولي بـــأن هـــدف المقاومـــة إنهـــاء انتهاكـــات الكيـــان الصـــهيوني
وممارساته، منوهًا إلى أن الجانب الاسرائيلي ما زال يتعنّت ويكابر ويسعى لعملية اجتياح بري، قد

تؤدي به والمنطقة إلى حرب إقليمية قد يتسع نطاقها.

وفي وقــت ســابق، كشــف رئيــس الــوزراء القطــري، الشيــخ محمد بــن عبــد الرحمــن آل ثــاني، عــن حصــول
“بعض التقدم” في مفاوضات المختطفين، مؤكدًا على ضرورة إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة للتوصل

إلى حل سلمي في غزة.

ية في غزة أهمية الوساطة القطر
تحظى الوساطة القطرية باهتمام إقليمي ودولي واسع، لأهميتها في تهيئة الأجواء نحو اتفاق تهدئة
يمنـع انـزلاق المنطقـة إلى أتـون الحـرب الشاملـة، ويلفـت الشتلـي إلى أن الدوحـة تضطلـع بـدور بـارز في
يـــن رغـــم العـــدوان الـــذي يمارســـه الكيـــان إنجـــاح المبـــادرة، إذ ســـاهمت في إطلاق عـــدد مـــن المحتجز

الصهيوني ضد قطاع غزة، وتكمن أهمية الدور القطري في تجاوب جميع الأطراف.

وعن الجهات التي تدير ملف التفاوض، يشير الشتلي إلى أن وزارة الخارجية القطرية هي من تمسك
يـق إجـراء الاتصـالات مـع ممثلين عـن فصائـل هـذا الملـف، وتتـم هـذه المفاوضـات في الدوحـة عـن طر



المقاومة ودولة محورية في الشرق الأوسط.

ويرجّح المحلل الاستراتيجي ألاّ يتوقف الدور القطري عند مسألة إطلاق المحتجزين فقط، بل سيتسع
هذا الدور ليشمل المساعدات الإنسانية لسكان القطاع وعملية إنهاء الأزمة الحالية، لمنع اتساعها إلى

اجتياح بري قد يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة النطاق.

وكــان الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن ورئيــس الــوزراء البريطــاني ريــشي سونــاك، قــد أعربــا عــن شكرهمــا
لدولة قطر وحاكمها الأمير تميم بن حمد، لدورهما في تأمين إطلاق سراح المحتجزين.

مستقبل الصراع الدائر
ــة دائمــة داخــل الأراضي ــق تسوي ــز فــرص تحقي ي ــة بتعز ي ــادرة القطر ــون في أن تســهم المب يأمــل المراقب

الفلسطينية، ووضع حدّ للتصعيد والصراع الدائر منذ أسابيع.

من جانبه، يشدد المحلل والأكاديمي الفلسطيني الدكتور إبراهيم المدهون، على أهمية الدور الذي
تلعبه قطر في الوساطة بين حركة حماس من جهة، والولايات المتحدة و”إسرائيل” من جهة أخرى.

ويبينّ المدهون في حديثه لـ”نون بوست” أن الدوحة تتمتع بعلاقتها المميزة مع حركة حماس، حيث
إن هنـاك مكـاتب للحركـة وقياداتهـا في قطـر، وهنـاك علاقـة مبـاشرة ودور هـامّ قبـل معركـة “طوفـان

الأقصى” للسفير القطري في غزة.أصبحت قطر من كلمات السر في أي تهدئة قادمة

ويعرب المدهون عن اعتقاده بأنّ قطر لديها معرفة متراكمة وعلاقات تسمح لها بلعب دور في هذا
الملف، بالإضافة إلى أن قطر قادرة على ابتكار حلول وآليات من أجل الوصول إلى نقطة التقاء يمكن

البناء عليها.

يــن الإسرائيليين في غــزة، عــزز الثقــة فيهــا ويــرى المــدهون أن نجــاح قطــر في إطلاق أربعــة مــن المحتجز
ا مــن قبــل فصائــل المقاومــة واســتدعى شكرهــا مــن قبــل الولايــات المتحــدة، كمــا أن دورهــا مثمّــن جــد

وهناك حاجة له دائمًا، وأصبحت قطر من كلمات السر في أي تهدئة قادمة.

كبر بكثير في المرحلة القادمة، وربما ويؤكد المدهون على أن الباب مفتوح أمام قطر من أجل لعب دور أ
ما يجري اليوم هو بداية لتسوية مبدئية بهدف إيقاف الحرب لمدة من  أيام إلى أسبوع، ومن خلالها

تدخل المواد التموينية والأساسية والوقود خصوصًا إلى المستشفيات.

بالمحصلة، فإنّ الكلمة الفصل هي للميدان، خاصة مع استمرار العدوان وصعوبة الأوضاع في غزة،
بحسب الأكاديمي الفلسطيني، وفي حال فشلت الحملة العدوانية العسكرية الإسرائيلية على قطاع

غزة، فسترضخ “إسرائيل” لمطالب المقاومة وسيكون لقطر الدور المحوري في تلك المرحلة.
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